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منعقودسبعةبعدالكلمةهبةجديدمنروسيا)"(تجد

كتابأمامتنفتحأدبيةموضوعاتاستكشافإنه.الرقابة

منجديدجيلخلالهاويظهرقريبعهدمنذأبيدوا

.الكئاب

يقول.الروسوطنأصبحالروسيالأدبأنللمرءيخحل

والبلدالهجرةبينثانيةيلتحمالوطنهذاإننيفا")1(!جورج

علىثانيةللعثورالقلقمنمصنوعروحانيوطن،الأصلي

تلكأمواجتلاطممندرسويبرز.والعدلىالحقيقة

الرقابةمنعقودسبعةأنوهواحياؤها،أعيدالتيالنصوص

منتظهرالطبيعةتلكإن.البشريةالطبيعةمنشيئآتغيرلم

روسياوتستعيد.الأشكالومتعذدةوماكرةقيقةجديد

هذا،منوبالرغم.عنهاالكمامةرفعتأنبعد،الكلام

نصوصهمتتضاعفانسانيينغيرشهودبينالطلاقيبقى

إلىويطمح"نابوكوف"بأدبسرآيتغذىشابوجيل،اليوم

تلوخلاأدب،وعجيبساخر"،حديثبعد"ماأدبخلق

في"محرمة"منطقةمنثمةيعدولمئعد.عنإلاالكمامةفيه

بعدفماذا:مقلقانتظاروقتثمةأنإلا،الروسيالأدب

بها؟سئنطقجديدةكلمةأيةهذا؟القديمةالمحرماتتطهير

بين،السوفياتيةروسيافياليومتتفاقمالأضدادإنأ

علىالتطورهذااستمروإنوحتى.والليبراليينالتقليديين

.الخلافاتهذهإدارةتتعلمأنالأطراففعلى،نفسهالشكل
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.9891آذار،262عددالفرنسيةليتيريرا"الماغازينعن

لهصدر.جنيفجامعةفيروسيادبأستاذ:نيفاجورج

الاسطررةنهاية"نحووكتاب"سولجنتسين"عندراسة

أ.الروسيالأدبإتاريختأليففيوساهم.أالروسية
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كالتجربةتجريةالحاضرالوقتفيجيلأييعايشلم

السوفياتية.

الكلمةعودة

السوفياتية.روسياعلىاستولتحقيقيةشراهةإن

،المجلاتمختلففيالاشتراكاتدنجرمنيفلسونفالأصدقاء

نإآخرالىكشكمنويتسارعونالأعداد،ويتبادلون

الأدبي:الحقلفيإلاالكاملمعناهاتأخذلمالبيروسترويكا

الذيالأدبمنشيء،كلتقريبآأوشيء،كلئنشرفاليوم

،المحرماترائحةمنهتفوحشيءوكلعقود،لعدةممنوعآكان

أنتجتهالذيكل"،"الغربفيأي!هناكإ،ئشرشيءكل

تحتسرآئتداولكانوالذي،الأولىالمهاجرينموجة

"خروتشيف،عهدبينمحكما"الخنق"كانفلقد.المعطف

،المنشورةغيرالنصوصمذخورأنحذالىالعهد،وهذا

ولكنهاإخراجها،تمالتيوالأفلام،الأنابيبتحتالمخبأة

لايكادالمذخورهذا،الرقابةقبلمنالبراداتفيخبئت

كلولذةبحرارةيستهلكاليومالسوفياتيالاتحادإن.ينضب

هذايملكهمااللذينالمذخورينمنكذسهاالتيالأشياء

منالشعبتغذيةبالإمكان.الرقيبوخزنةالهجرةالبلد:

نأالواضحمنأنإلا،سنواتلبضعالمحرمالقوتهذا

.بدورهسيستهلك،الأخرىالمذاخيركسائرالمذخور،هذا

الوقتيحينعندهاأي،الحقيقةأجراسستدقوعندها

الجديد.والإبداعالحاضر،ومعايشةالحاضر،فيللتحديق

ستالينافالجدد،النفادأحديسأل؟"،الآنالساعة"كم

أنقىأحدكوشنيرإ،،الكسندرالشاعرويعلن.راسادين

"كالصبي،وعمقآ:فلسفةوأكزها،اليومالشعريةالأصوات

"..الصحفاليومنقرأ،البنترسالةمرتعشآيقرأالذي



البيروسترويكا؟هيما

وتعنيعشر،التاسعالقرنمنقديمةكلمةالبيروسترويكا

مسألةبناءوإعادةالداخليةللروح"تنقيحآ"نفسهالوقتفي

"دالإصلاحكلمةتكونوقد.الدولةتنظيمإعادةأوما

و"البيروسترويكا".الكلمةهذهلمفهومالأقربهيالعربية

ووزعكورباتشيفميخائيلكتبهلكتابعنوانأأصبحتالتي

الذيالاصلاحالىترمؤ-8791عامالعالميةالسوقفي

واصلاحلتصرفاتهفردكلاصلاح:الحاليةالسلطةبهتنادي

والاقتصاد.للمجتمعالعامةالبنى

لانساني"اغير"شاهدوا

ونظام،الستالينيالخوفتتناولالتيالكبيرةالنصوصإن

هذاأحدثهالذيوالتدميرالكولاك"،9خففهاالتيالعبودية

وعدموالأكاذيبوالرعب،السوفياتيالمجتمعداخلالأخير

منويذكر.قليلةغيرالنصوصهذهإن-المسؤولياتتحفل

وئعثتقصيروفتمنذممنوعةكانتالتيالنصوصهذه

33114"3("كروسمان!لفاسيليوالقدر"إالحياةكتاب،اليوم

دومبروفسكيليوري!اللاجدوى،قلكةوكتابكهه*ك!)ول،+34

4+"أول(توفاخمااناآرأشعاأو،(هولأ3لأول54ء)ا!3!هع

ظهرعنالكثيرونحفظهاالتي،الرائعة)!!ه،ةول،،أك!ول

فكل.السوفياتيالاتحادفياليومحتىتنشرلمولكنها،قلب

أرهقتهالذيالكيانفيتطهيريآدورآتلعبالمنشوراتهذه

المرءيعيشلا"أن.السوفياتيالمجتمعفيوالذعرالأكاذيب

كتبهالذيالشهيرالبيانعنوانهوذلك"،الأكاذيبحسب

في،السوفياتيالاتحادفيينثرولم،7291عامي!"سولجنتسين

احتفللقد.السنةهذهإلأ،كيافمدينةمنتصدرمجلة

ألاتحادفيقالطبمختلفالسبع!صسولجنتس!تبعيد

نظمتقدالسينماودورالمكتباتمنالعديدأنإذ،السوفياتي

هذهوأهم.الغائبالكاتبأجلمنرسميةغيرسهرات

الناقد"،الهندسة"بيتفيالقاهالذيالخطابالظواهر

لذيا،حاه،!،،ول(اص!*"3الأ،4!أ"سترليانيتولناآ"والناشر

الأخطاءمنبهبأسلاعددآارتكبتقدسلطتنا"ان:أعلن

ولكن،والداخليالخارجيوالسياسيالاقتصاديالمجالفي

ميدانفيالسلطةارتكبتهاالتيالأخطاءعدديفوقشيءلا

فمهجديدكاتبأييفتحأنيكفيكانوالشعر.الأدب

منيخففأنللوقتيمكنلا"تقديرآ((سلطتناتمنحهحتى

اخماتوفاأو3()!ه،)5،!اببلاتونوففلنفكر.آثاره

و"برودسكي"،سولجنتسين"قثتنأنإلاك!ول()"453!ولا،4

الذهنحذةعلىنتعرفلجعلناوحدهمايكفيان)زك!430*!(

بنقدهايتعلقفيماالسوفياتيةسلطتنابهاتتميزالتي

وعواملرجالأسنرىهل؟الآنسيحدثماذا(...)الأدبي

بهنصحبماوسيبدأوقما،شيءتغييرفيسينجحون

سيحررونوعواملرجال:وسوسلوفلبريجنيفسولجنتسين

مرة،وسيلغون،الايديولوجيةمنويتحررون،الانسان

نأالآنيمكنهأحدمنما(..القذيسمين).روزنامةوللأبد،

بلدناأن:أكيدةحقيقةثمةأنإلا،الأسئلةهذهعلىيجيب

دونبلدناعنتمامآمختلفآسيكونكانسولجنتسينمع

،ريفيرندوم"(.المنشفةالمجلةفينشر)حديثإ.سولجنتسين

الكتاباتحادعامأمينرأينقرأأنيمكننا،بالمقابل

الذي،7(*ا*414!ا)53*4!!)كاربوففلاديمير،السوفياتيين

جديد،أيتحمللن"!سولجنتسينمؤلفاتصدورإقيقول

نأإلأ.ستالينضدالنصوصموجةصدوربعد

هامآجديدآشيئآيحملنيفا"،"جورجبنظر"سولجنتسير،"،

اللينييئ،العنفمنينطلقالذيالتحقيقاتساعوهوجدآ،

تحملهاالتيالعامةالعنفمسيرةالستالينيالخوفويشمل

كك!،،أا،5،44ص!اجريدةنشرتولقد.يوطوبياأيةداخلها

كتابرسائلمنسلسلة،الماضيأيلولشهرفي20؟ه،،زرءول

شرطكانوقد.سولجنتسينمؤلفاتبإصداريطالبونوقراء

البفءالسوفياتيالاتحادفيمؤلفاتهلنشرالوحيدسولجنتسين

نأالاالكولاك":"أرخبيللكتابالكاملالنصبنشر

منمنعأنلبثماالكتابهذاصدورعنالاعلان

المشروعبصفاءيطعنالكتابهذالأنلماذا؟.الصحف

من،السوفياتيالاتحادفي،اليوميبقىالذي،اللينيني

)1(.المطلقةالمحرمات

تلكفيالأديالانتاجأهم،بالطبع،ننسىلاولكننا

كااه3!مكسترنابالبورش!يفاكو"زدكتور"بكتاوهو،لفترةا

عام،"آفاق"305()،ولهص!أمجلةنشرتوقد.س!34ء!)مما"+3

المسكوفي!-الثتاباتحادمطالبةتتضمنمهمةوثيقة،8891

بعد،السوفياتالكتاباتحادمنباسترناكبطرد5891عام

نذالةعنوحدهاتتحذثالوثيقةوهذه.نوبلجائزةنالأن

عنالرسميةالخطواتبكسبالمنهمكينالكثابوعبودية

"."الخائنبالوشايةطريق

.الحياةقيدعلىالكتابهؤلاءمنالعديديزالولأ

علىالأضواءتسفطأناليومالشابةالأصواتبعضوتطالب

الجيلقبلمنالقديمالجيلاستجوابونشهد.الحقيقة

ضعفاءتكونواأنبإمكانكمكانكيفلنا"اشرحوا:الشاب

الحدإ"هذاالى

الشبابإعادةفيالأس!اسيالدوريلعبالنقدأنوالحق

"الواقعيةعنالفقرةفيبالتفصيلالموضوعهذاسنتناول)1(

الملف.هذافيأالاشتراكية



يسمىقديمتقليدالروسيوللنقد..الاجتماعيةالبنيةالى

المشاكلمناقشةأيا؟ول!(،5،4أ34)!؟أ"بابليتسيستكاأ

ولكن،الأدبخلالمنوالاجتماعيةوالاقتصاديةالأخلاقية

أ*وله)("أفناسيف"أيوريالمؤرخيقول؟نستعينمصادربأي

بالتاريخ،معرفتنااليومنحفلأنأردنااذااننا33!،4ةأولحأ)7

غئقئويالعالمفيبلدأيثمةليسأننعترفأنلنعلينا

!،نحنكبلدناتاريخه

المصادرعنالبحث

المصادر،عنالبحثمسألةتبقىالأولىفالمسألة،.إذن

ماضيها.علىروسياتلقيهاالتيالنظرةتجديدمحاولةوبالتالي

القرنفيالكبيرةالمؤزخينمؤلفاتبإصداريبدأالبحثوهذا

الكرمزينأ"الروسيةالدولة"تاريخعثر:التاسع

الزمن!تطويلةلفترةيعتبركانالذي)ح،4)4،،2ءمءكلا(،

المحافظ،الأواالكسندرومستشارالنيلاء،طبقةعنالمدافع

3(حس!!3سولوفياف""سيرجللمؤرخروسيا"اتاريخأو

الهائلةالأعمالهذهإصدارإعادةالىوتضاف.03)!ص!ا!ها

وأالمنسيةالروسيةالحضارةملامححولتحمىلامقالات

روسيةوأساطيى،الروسيةوالشعبيةالدينيةوالحياة،الضائعة

عنمثلأاليومتنشرمقالاتعدةفثمةالوجود.عناختفت

كنيسةعنعبارةوهو،3791عامالمنقذ"،معبدتهديم

هذاأنويذكر.الأولنقولاعهدفيموسكوفيئنيتضخمة

ويقول!.ستالينمنبأمرالديناميتأصابعهذمتهالمعبد

منأقوىالذاكرة"إن)!!،احأ!،ا!أسأ(!"ليخاتشيفالأكادمي

،لندنفيتصدرمجلةمحررهوو"ليخاتثيف!.!الوقت

الخاصة،اللوحاتمنمجموعاتالمجلةهذهوتكشف

كانلكتابكتاباتأو،مهاجرينأومنسيينلرسامين

فلورانسكي""بافيلوالفيلسوفكالكاهن،عليهممغضويآ

الحقيقة"وأساسالعمود"كتابمؤلف،اء7"ع(3ولص!عها)أ!3

فياليومأعمالهوتشهد-المعتقلفيماتوالذي)1691(،

المجلةهذهتنشركما.يصدقلااهتمامآالسوفياتي،ألاتحاد

العشرين،القرنفيالروسالمسيحيينالفلاسفةأعمال

عامةلزدية،الروسلأرشيفأفضلمحافظةحولومناقشات

كانتبمافتهتمإتراثنا"،مجلةاما.الماضيمعرفةسبيلفي

،الذوقكتطؤر،بطتعنىالعشرينالقرنبدايةمجلات

الفكرية-للغزواترائعوعطش،السيالصيالالتزاموضعف

إ.الروسية"بالنهضةالفزةهذهشمثتوقد

"المحافظين"فعلردة

فهو.فحسبجماليةجوانبهذاالماضيلأكتشافليس

نهايةفي،يتعلقالأمرأناذسياسيآ،طابعأ،محالةلايتخذ،

الروسياهذه،اليومروسياستتبعقيمأيةبمعرفة،المطاف

"دم"فقرلمعالجةأدويةعنوالباحثة،والعصبيةالتائهة

قيمالىالعودةأو؟الاشتراكيالإصلاحستتبعهل.مطؤل

همومن؟الروسيةالوطنيةأو؟الروحانيةالمسيحية

الأصلالسيبيريهوبينهمالرئيسيالكاتبإن؟المحافظون

كاتبوهو.4،،4ءا!3(ول)س!!ا؟وله"3؟ول"راسبوتين"فالنتان

-!،"---3---د-!!+!خلالأتر!!-جمض!ء!73-لا3خ!!!!

روصيدينيضميرولاثفييساعدأنيريد:)ءحق،ولممك!ولراصبؤين

جدلد.

شبيهةالستيناتمنذحكاياتومؤلف،وتأمليمحتشم

نإ.الانجيلثةالكلمةعنفتتخذلكنها،المحليةبالأساطير

"بحيرةلقريةبحرفيابتلاعوحكايةوتذكر!،"جمشقحكاية

"الحريق"كتابصدروقد.الأرضعنقصائدهماماتيورا"

كتبهامأساويةالسطورةأجملشكدونوهو،الماضيالعام

أثناءظهرتوجشعنهابرجلدناءةوتصبح-اليومحتى

وفلسفة.بأكملهالروسيااستعارة،القريةفيمخزنفيحريق

يضخي"أن:بالآتيتتلخص،المؤلفقالكما،الكتابهذا

".النسيانضذيناضلأنأو،الحقيقةأجلمنبنفسهالمرء

البيروسترويكا،معلهبالنسبةيبدألمالحاضرالتجديدهذاإن

فييجدالتجديدهذاأنإلا،سابقروحانيتجديدإنهبل

منيأتي"راسبوتين"قلقإن.ثانيةطاقةالحالية"الدقرطة"

بثهلهحديثوفي.التاريخيةبلادهذاكرةبضيقشعوره

عنبمراحةتكفم،الماضيالعامالسوفياتيالتليفزيون

يرىلاإنهفيقول.""الحداثويينعلىيأخذهاالتيالجوانب

الوقتعنيعئرالذيالجديدالأدبظهورالآنحتى

التيالنصوصابتعاثعنمختلفآشيئآينتظروهوالحاضر،

ضميرولادةفييساعدأنيريدإنه.سابقأئترتأوفنعت

المأساويالتأخرلهذا"راسبوتين"ويأسف.جديدروسيديني

المفكرينومعرفةقراءةفيالروسالمفكرينوبعضنفسهلدى

إننا...":والايانالاشتراكيةمسالةقبلهمحللواالذين



دونالبيروسترويكا،وأقصد،الداخليةبيتناقواعدالآننغئر

جوهريكمنوهناالهؤة"نحوينزلقالبيتهذاأننلاحظأن

،بالأرضاتصالهالإنسانأضاعفلقد.الكاتبهذارسالة

البيتتدفرصناعيةملحمةفياندفعواوالتوتاليترئون

والعقل.اللغةتدميرالىالذرةتحطيمأذىوقد.""الأرض

الليبراليينمعسكر

الممثلون،أأالليبراليون"،"المحافظينوجهفييقف

والكاتب،ول!أة*(اعاص!4)،4!*4"آيدلمان"ناتانبالمؤزخ

روسيا،"فيآيدلمانيقول،ولول(!أ4)57،1!ابيتوفأندريهأ

الكبير"بطرسعهدمنذوذلك،"فوقمندائماالثورةتأتي

أعادالذي،الحديثبعدماالأديب:ءممهم!(ه،ة!)3بيتوفأندريه

بذلك.نفسههويعلمأندوننابوكوفاختراع

تاريخيقضاصهوالذي،المؤرخوهذا.إالثانيوالكسندر

بطريقةالتاريخيستعمل،الاكلاملابارعومتلاعبماهر

.المحافظونبهايستعملهالتيالطريقةعنتمامأتختلف

كانالتيالمستقبلصورةعلىأبحاثهمواضيعأحدويتمركز

يتوقعهكانالذيالمستقبلآفاق:الماضيفيالمرءيتخيلها

أيضآآيدلمانويطرح.إء+اك!طحوله!(""كبوشكينارستقراطي

روسيافياليوممعاصرويتخيلهاالتيالمستقبلصورةمسألة

التقدمفكرة،طويلةلمدةسيطرتأنبعد،السوفاتية

لقد؟للأشياءوبروميتيةيوطوييةنظرةوبالتالي،والثورة

بيئية،كارثة.منالخوفغامضآ:اليومالمستقبلهذاأصبح

عصرعنالبحث،الغربيةالطريقةعلىالتحديثاليالحاجة

آيدلمانويعتقد،يائسونالسوفياتان:مفقودةلروسياذهبي

آفاقهمفيفعاليةالأكثرالاتجاهتبقىفوق"من"الثورةأن

"الثورةيشرحآيدلمانأنحتى.والسياسيةالثقافية

تكنلمالأكثريةأنبمعنىفوقا،منأكثورة"البولشيفية

بقيةقمعتالعاصمةوأن،بيترسبورغفيالاللبولشفيين

البلاد.

على،تسميتهيمكنالذيللأدببهائسفمالمعلمأما

"،بيتوفأندريه9فهو"الحديثبعدأما،الأميركيةالطريقة

4!*(8*أه!ه؟!لأع)3نابوكوففلاديميراختراعأعادالذي

الكتابمعبودالآنهوالذينابوكوف،ذلكيعلمأندون

،النصوصيلزقوبيتوفالبيروسترويكا.عصرفيالشباب

البحثويختلط،،متاحف-"نصوصأمنهاويجعلويخرجها،

علىتنوعاتوالى،الأدبالىالمعسكرمنهربأبعن

"دوستويفسكيأمدينةوالى،الروسيةالرومنطيقيةالأساطير

شيءكلقبلهيالمعقدة،بيتوف،لعبةأنالا.الخارقة

هياللاواقعيةأنبيتوفويقول.الأدبعبرحرئةاستيهام

.المعاناةأنويوضح.كالمعاناةتمامآ.الحياةأوضاعمنوضع

اليستروسيا.فياليوميةالحياةمنجانبآتزالولاكانت

جانبمنيخلولااستداركآتأخيرآ؟"معاناة"؟البيروسترويكا

خبرةوعدمجهلأيخففالتاريخفيانشقاقكلإن؟مأساوي

.معاناةيخففوبالتالي

تلمسنفسيةومحاولأتبالسحر،مليئآإنتاجأثمةأنكما

تسميةويمكنالأساطير.أجنحةعلىوتطير،الخارقغالبأ

القصيرةالقصةكاتبوإنهم."الحديثبعد!بماالأدبهذا

الكسيالكاتبحفيدة4،+(،!،اءا)101340+،تولستويكتاتيانا

نهما،*(أ،؟،41!3ولطة"ون)ءولنينماكايميرفلادأو،تولستوي

بأنسعدا،البروسترويكا،أطلقتهيموقد،العالميذرعون

السوفياتي.الاتحاديخاجديدةأقلامآثمةأنالعالملهذايعلنوا

وثقيل)"غليظالقلقعنواستعاراتوحكاياتقصص

علىالرأسمطأطىءليجلسيأتيالذيالقلقذلك،!ومرتبك

للخيالخفيفةوانطلاقات،طفولئةورؤىالسرير"(،حافة

،تولستويتاتياناقصصهيهكذا:الوحدةكحقدمنتفخة

تقولإ،الطفولةكانتالبدء"في.وشاعريةاسطورية،غريبة

عجل.علىفسحتطفلكدموعحكاياتهاوترقرقتاتيانا،

مسرحإعياة؟هي"وماالبزأقةالكتابةهذهفيشوعةثمة

نضاب؟".دكانةأو،أحلامتحابكأو،صامتظلال

هذاأنالا،نفسهالسحرماكانين""فلاديميرولكتابة

مجنونةنصفقصةهي"فالأصوات".عمقآأكزالسحر

كمؤلفالبدءفيفيهانفسهالمؤلفويقذم،واقعئةونصف

للموضوعتنوعاتعذةعليناويقترحناشر،عنيبحث

أنتتتناول:طويلزمنمنذضفلقدالمنهج"إن.نفسه

بصماتأوتصميماتأو،والمعروفةالمؤلفةالشخصيةصفات

عناصرذلكالىوتضيفكثيرآ،استعملتأنسبقمقولبة

الذيبالوقتيتختطالصغيرقصتكوعجوز.جاهزةكبيرة

فيولد:تبتلعهويدعك،فيكيدخل،عليهأنتفرضته

المرءالىوتتسزبفينا،الأصواتتدخلوهكذا..الأدب

أيهماالمرءيعرفأنتصبحالأساسيةالمسألةأنبحيث،بعمق

بينماكاننحوارويخقف.؟9الأصواتأمهو.الأقوى



الىالأدبيأصلهالمؤلفيعيدارتباكآوالحياةالأصوات

تف!خبينالدائمالتهديدإنه:وتشيكوفدوستويوفسكي

الحياةمجرىمعمرة"مجابهةإنها،الروائيوالتوازنالمنطق

.الأدبهوهذا."العادية

،الأدبفي"الاشتراكية!الواقعيةمذهباذنهوأين

ينسجمأدبيبرنامجمن3491عامولدالذيالمذهبذلك

السوفياتي؟الاتحادفيوالشيوعية

)1(الاشتراكيةالواقعية

منأكثرمنذرسميآولدتالتي"،الاشتراكية"الواقعيةان

السوفيات،1الكتابمؤتمرانعقادأثناء34191(،قرننصف

الاختفاء.الىتميل

كانتعندماولدالأدبيالبرنامجفهذا:منطقيأمروهذا

هذهومن،والعالمالسوفياتيألاتحادفيصاعدةقوةالشيوعية

أهمية.الأكثرالايديولوجيةجوانبهأحديستمذكان،القوة

إلسوفياتيةالشيوعيةفيهاتشهدالتيالمرحلةهذهوهي

متف!خةنظريتهاأصبحتفقد،جدآمتأزمآ،وضعآوالعالمية

الواقعيةفإن،اللينينثةالماركسيةبقيتوإنوحتىجزئيآ.

خاصة.ومدانةملائمةغيرالآنمنذأصبحثقدالاشتراكية

التيالخادعةعظمتهاالوقتبعضمنذ"أضاعتقدوأنها

بوروقراطيةصيغةأصبحتوقدقبل"،منبهاتتمتعكانت

الشيوعيينوالثقافيينالسياسيينللحكامتسمحفارغة

الاتحادفيالبائسةالأدبيةالحياةعلىإرهابيةبطريقةبالسيطرة

السوفياتي.

الحاكمالسوفياتيالفريقفيهيجذدالذيالوقتوفي

المستعذةوالثقافيةالاجتماعيةالقوىتجنيدفيويرغبصورته

الايديولوجيالصعيدعلىكبيرةتغيراتتحدث،معهللتعاون

كالواقعيةمجدوغيرخطرآأصبحماكلمنللئخلص

الاتجاهاتعلىوحداثةليونةأكثرمراقبةوإعداد،الاشتراكية

الشيوعيةالايديولوجيةفيمبادىءثلاثةوتبقى.الجديدة

دورجانبالى،ولينينوالثورةالماركسية:مقذسةالسوفياتية

المبادىءهذهكانتفيماولكن.الموخهالشيوعيالحزب

اليومفهي،والثقافيةالاجتماعيةالحياةميادينجميعتلمس!

النظامبأنالقولويمكننا.رقابةأقلثقافيلنشاطالمكانتدع

والقوىالسلطةأعلىبينجدليةبعلاقةالاعترافعلىأجبر

يكمنالاعزافهذاأنمنبالرغم،والثقافيةالاجتماعية

حدودها.أحكصتمؤسساتضمن

تضاعفت،اليومالسوفياتيةالأدبيةالصحافةوفي

)ولءول"+30أ"ه-إمملأ(،سزادافيتوريوالفقرةهذهكتب)1(

الماركسيمأالتاريخكتابألف.البندقيةجامعةفيمدزسوهو

".الروسيالأدبأتأريخكتابتأليففيوشساهمالضخم

ومناقشة.الاشتراكيةللواقعيةالمعارضةأوالمؤيدةالمداخلات

مطلقة،"دوغما"عهودلعدةكانتالتيوحدها،العقيدةهذه

يمكن،المطافنهايةوفي.إيجابيةذاتهابحذوهيدلالتهالها

يريدمن:التاليالنحوعلىئخلأنالاشتراكيةالواقعيةلمسألة

يريدلاومن!كذلكفليكنإشتراكيآ،واقعيآيكونأن

هذه"فضيحة"ان.!كذلكيكونأنعليهفليس،ذلك

نأإذمضمونها،فيتكمنلاوالأدبيةالأيديولوجيةالعقيدة

بل،أخرىعقيدةأيةمنأكزللنقاشقابلأليسمضمونها

جهازبمساعدةوحيد،أدبيكمقياسفرضتأنهافيتكمن

جانبهافيالماركسيةوحتى.تامةبوليسيةوسيطرةرقابة

الماركسيةكانتولو.نفسهانجالبساطةمعالجتهايمكنالتطبيقي

بكلفعتنقةايديولوجية"خاصة"،مسألةالشيوعيةالبلدانفي

،البلدانتلكفي،أنهإلا.يعنيناالأمرهذاكانلما،حرية

دولة،أيديولوجية(اللينينية-الماركسية)أوالماركسيةتكون

الاحتكارهذانتائجكانتوأغدواحد.حزبذاتدولة

الذينجميعإن.السيطرةهذهلمثلتخضعلحضارةمفجعة

الاتحادفيالأخيرةالسنواتفيالثقافيةالحياةيتابعون

الحرئةطذهيبتهجواأنسوىيستطيعونلاالسوفياتي

)الماركسية،الأساسيةالمحرماتأنمنبالرغم،النسبية

بالحياةتضزعواقبتشكلتزاللا(والثورةوالحزبولينين

روسيةلحضارةحقيقيآذهنيآفسادآوتشكل،الحرةالثقافية

يسمحنظامضذ،سولجنتسين!صيغةتحتفظولذا.عريقة

صدورفنع،الماضيالأولتثرينفي:)!وللاثأة"8ءلاهث!(سولجنتسين

.(الكولاك"أرخبيللكتابهالكاملالنص

اطميقة"."بنصف،تاريخيةأزمةمنيخرجلكي،الآن



ء!4،4!*ءاول(كانغنوسالكسندرمقالويشكل

للا(53لاميرنوفيمجلةفيمؤخرآنشرالذي،لماه؟)!ول!ك!)3

حولأطروحتهيتعفقمثيرآمثالأالجديد(،العالم)أيأكلا)1()3

حولإطروحتهكانغنوسطؤروقد.الاشتراكيةالواقعية

"روحأيةأ*،!()،30،4""بالبارتيينوشةالمتعلقةلينيننظرية

بماجوانبها،بكلللحياةكمنطملينينيعتبرهالذي"،الحزب

كانغنوس،ويحفل.شيوعيمجتمعفيالثقافيالجانبفيها

للينينشهيرآمقالأ،اليومالسوفياتالعقائديينمنككثير

الأدبيقصديكنلملينينإنبقوله"البارتيينوسة"عن

الأدبمننوعهذاوإن،فقطالسياسيالأدببل،بكامله

نأويضيف.الشيوعيالحزبقبلمنمراقبآيكونأنيجب

لينينخطعنمبتعدآالنظريةهذهطئققدستالين

أنناإلا.لينينفكرشؤهقدستالينيكونوبالتالي."المقذس"

عندماظهرهناالمذكورلينينمقالأننتجاهلأننستطيعلا

والفكريةالسياسيةللحرثةواضحةكطعنة،3091عامئشر

4*(أءاهحبرديائيفنيكولايالفيلسوفقبلمن،والأدبية

أ3ءاء7(3!ولهأ)303بريوسوففاليريعأة44*حكاوالكاتب)3

المهذدة.الحريةعننبوئآدفاعآلينينضدكتبالذي

الاشتراكيةالواقعيةأنفييتضحالأسالصيوالتناقض

تحتتولدوئستبعد،ئنتقدالذيالوقتفي،السوفياتية

بعينالأخذدون،واللينينيةلينينتقديسإن.جديدةأشكال

ناحية،منجاذ،وسياسيتاريخيتحليلأيالاعتبار

كمسؤولين،أخرىناحيةمنوالستالينيةستالين"و"شيطانية

الواقعيةمشروعيدمغهذاكل:والشرالجرائمعنوحيدين

للنورمانوي)2(مشروعبأنه:اللينينئة-والماركسيةالاشتراكية

والجظة"،السلببو"البطل"الايجابي"للبطل،والظلام

التناقض!ذأالأمثالإنحق".عندا!!آ"الحزببأنالقائلة

السياسيةالمدأخلاتعلىتقتصرلاالأشهكأاكيةأنوأقعيةفي

روحالىالأقربالأدبيةالأعمالتتضمنبل،فحسب

منذلكملاحظةيمكنناكما،أليومالغورباتشيفيةالسياسة

.(ح؟!43هك!)تروفوشا(وللا"كا*هلأ)"كوفيبار"لعماأ

"الوطنية-الصحففيخاصةيظهرالتناقضوهذا

،أح!لأ(سوفريمنيكناشكمجلة"،المحافظة

-"س!!رليكوينوسرجيموسكو-منتصدرمجلةميرا"لوفي)1(

ليبراليةمجلةوهي-تحريرهارئيرهو)حلاك!2ح)ءكأالاك!3

..زيفاكو"ادكتور،ولع()*!**ي!+3باسترناكروايةنثرت

)1(
النوربينالصراععقيدةصاحبالفارسيمانيإتباعمن:مانوي)

.(م.)م.والظلام

القيمعلىئحافظحيسث"معاصرنا".3)طأولول!+اععك!ه

مبادىءئعارضأندون،تقليديةروسيةلحضارةالأسطورية

الدولةتطؤركفترةئخفلالتي،التاريخيةالبولشيفيةالتجربة

التيالغربيةالحضارةعكسعلى،الممثزةوحضارتهاالروسية

أصبحوقد.الاستهلاكمجتمععنتعبيرلكنهاتعذدثةهي

دراسة:الاتجاهلهذارمزآسوفريمنيكناشيخائشرمقال

خطيجئدالآربات،أطفال9كتابه)+ه،ع!"للأ"(:ريبلاوت

الث!ز.لأسبابالمعتدلبحئهافيالبيروسترويكا

ثوجينوففاديمالشهيرالرويصيالأدبتاريخلناقدطويلة

والحقيقةالتطبيقيةالحقيقة"بعنوان4!7(*أأه!ك!)مماهولا

لروايةتحليلهكوجينوفموضوعصلبومنالنظرئة".

وهو،"الآربات"أطفالول(511،!،4)57!ء!لأ"ريباكوفناتوليآ

الغربيينالنقادحتى،يستحقمماأكثرالنقادانتباهأثارعمل

الذيالكبيروالاهتماماليوميتلاءمالعملهذاأنالا.منهم

كأساسيضعوريباكوف.ستالينبصورةلدطعنئوخه

الرسمي-السياسيالأدبفياليومالمنتشرالتصؤرلروايته

الذي،والإجراميالشيطانيستالينبينالتناقضئظهرالذي

الشخصيةطموحاتهبسببالحقيقيةاللينينئة-الماركسيةأفسد

تدخللولا،التيالمئاليةوالشيوعئة،جهةمنالمجنونة

.أخرىجهةمنبهدوء،تطؤرتقدلكانت،ستالين

الجزئيولوالتجاوزهذا،الداخليةالحريةهذهإن

فكرنحوالأولىالخطوةهيإنما،الكاذبةالقديمةللعقائد

ذاتالحرالفكرهذايقابلأنتبقىوالمشكلة.صادقمتحرر

الحزبنظامحاضرتتجاوزمؤسسات،حرةمؤسساتيوم

الصعبالمستقبلوهذا.الواحدةوالايديولوجيةالواحد

في،بدوره،الأدبيالنشاطيساهم،المحتمل""الطبيعي

ولادته.


